( يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (26) وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُواْ مَيْلاً عَظِـيمًا (27) يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّـفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِـيفًا (28) ) .

[ النساء : 26 – 28 ] .

--------

 ( يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ ) أي : يريد الله كي يبين لكم .
المراد يبين كل ما يحتاجون إليه ، ومن ذلك بيان ما أحله لهم وما حرمه عليهم في هذه الآيات وغيرها .

· والله عز وجل بيّن للعباد الآيات والأحكام ، وفصلها لهم غاية البيان والتفصيل لفظاً ومعنى .
· قال القرطبي : قوله تعالى ( يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ ) أي : ليبيّن لكم أمرَ دينكم ومصالح أمرِكم ، وما يحلّ لكم وما يحرمُ عليكم .

· وقال السعدي : قوله تعالى ( يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ ) أي : جميع ما تحتاجون إلى بيانه من الحق والباطل ، والحلال والحرام
( وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ ) أي : ويدلكم ويوفقكم ( سنن ) أي طريقة الذين من قبلكم من الرسل والأنبياء وأتباعهم الصالحين من أهل الكتاب وغيرهم من الأمم الذين أرسل الله إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب .

· والمراد بسننهم : ما كانوا عليه من أصول الشرائع التي تتفق عليها جميع الشرائع .
· قال أبو حيان : اختلفوا في قوله ( سنن الذين من قبلكم ) هل ذلك على ظاهـره من الهداية لسننهم ؟ أو على التشبيه ؟ أي : سنناً مثل سنن الذين من قبلكم.

فمن قال بالأول أراد أنّ السنن هي ما حرم علينا وعليهم بالنسب والرضاع والمصاهرة.

وقيل : المراد بالسنن ما عنى في قوله تعالى ( ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً ) .

 وقيل : المراد بها ما ذكره في قوله تعالى ( شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً ) .

 وقيل : طرق من قبلكم إلى الجنة .
وقيل : مناهج من كان قبلكم من الأنبياء والصالحين ، والطرق التي سلكوها في دينهم لتقتدوا بهم ، وهذا قريب مما قبله.

وعلى هذا القول فيكون الذين من قبلكم المراد به الأنبياء وأهل الخير.

وقيل : المراد بقوله سنن طرق أهل الخير والرشد والغي ، ومن كان قبلكم من أهل الحق والباطل ، لتجتنبوا الباطل ، وتتبعوا الحق
( وَيتوبَ عَلَيْكُمْ ) أي : ويريد أن يوفقكم للتوبة ، وهي الرجوع من المعصية إلى الطاعة ، ويقبلها منكم .

لأن توبة الله على العبد نوعان :

أحدهما : توفيق الله للعبد للتوبة كما قال تعالى (ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا ) بمعنى وفقهم للتوبة ليتوبوا .

الثاني : قبولها من العبد إذا تاب ، كما قال تعالى (وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوبَةَ عَنْ عِبَادِهِ ) .

( واللَّهُ عَلِيمٌ ) بمصالح عباده في أمر دينهم ودنياهم .
( حَكِيمٌ  )  في كل أقواله وأحكامه وأفعاله ، وحكمته أن شرع هذه الأحكام ، وبيّن ما أحل من النساء وما حرم منهن ، وأباح نكاح الإماء بشروط .
( واللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ ) هذا توكيد لقوله ( ويتوب عليكم ) .
( ويُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ ) أي : ويريد أتباع الشهوات عموماً من أهل الكفر والفسوق والفجور والعصيان .
· قال القرطبي : اختلف في تعيين المتَّبِعين للشهوات ؛ فقال مجاهد : هم الزناة.

وقال السّدِّي : هم اليهود والنصارى.

وقالت فرقة : هم اليهود خاصّةً ؛ لأنهم أرادوا أن يتبعهم المسلمون في نكاح الأخوات من الأب.

وقال ابن زيد : ذلك على العموم ، وهو الأصح .  ( تفسير القرطبي ) .
· والشهوات جمع شهوة ، وهي ما يغلب على النفس محبته وهواه ، والشهوة قد تكون شهوة فرج وبطن تدفع الإنسان إلى استباحة ما حرم الله من الفروج والمآكل ، وقد تكون شهوة فكر وقلب تحمل المرء على رد الحق وقبول الباطل .

( أَنْ تَمِيلُوا مَيْلاً عَظِيماً ) أي : أن تنحرفوا عما يريد الله لكم من الاستقامة على هدى الله وسلوك طريق الحق ، وتسلكوا طريق الباطل .

( يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ ) أي : يريد الله أن يخفف عنكم وييسر عليكم فيما شرعه لكم في أوامره ونواهيه
· التخفيف ضد التشديد والتثقيل ، وقد خفف الله عن هذه الأمة فقال تعالى (يرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ) وقال تعالى (وَمَا جَعَـــــــــلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَـــــرَجٍ ) وقال تعالى (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسـاً إِلَّا وُسْعَهَا ) .

فأباح التيمم عند فقد الماء ، وأباح قصر الصلاة في السفر تخفيفاً عليهم ، وأباح الفطر في رمضان للمسافر والمريض وغيرها ذلك من التخفيفات .

( وخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفاً ) أي : ضعيفاً في جسمه ، ضعيفاً في علمه ، ضعيفاً في عزمه وإرادته ، ضعيفاً أمام نوازع النفس وغرائزها ، ضعيفاً في كل أموره وأحواله .

· قال ابن القيم : فإنه ضعيف البنية ، ضعيف القوة ، ضعيف الإرادة ، ضعيف العلم ، ضعيف الصبر ، والآفات إليه مع هذا الضعف أسرع من السيل في صبب الحدور ، فبالاضطرار لا بد له من حافظ معين يقويه ويعينه وينصره ويساعده ، فإن تخلى عنه هذا المساعد المعين فإن الهلاك أقرب إليه من نفسه .
قال طاوس ( وخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفاً ) أي : في أمر النساء ، وقال وكيع : يذهب عقله عندهن .

· قال ابن الجوزي : في المراد بـ ( ضعْف الإنسان ) ثلاثة أقوال : 
أحدها : أنه الضعف في أصل الخلقة ، قال الحسن : هو أنه خُلق من ماءٍ مهين . 
والثاني : أنه قلة الصبر عن النساء ، قاله طاوس ، ومقاتل . 
والثالث : أنه ضعف العزم عن قهر الهوى ، وهذا قول الزجّاج ، وابن كيسان . ( زاد المسير ) .
ولكن القاعدة المهمة في تفسير القرآن الكريم أنه كلما كان من الممكن حمل معاني القرآن على العموم والشمول كان أقرب إلى الصواب ؛ وأن الأقوال إذا لم تكن متناقضة ، وأمكن حمل الآية عليها جميعها كان أوفق في التفسير . 
· وقال ابن عطية : المقصد الظاهر بهذه الآية أنها في تخفيف الله تعالى ترك نكاح الإماء بإباحة ذلك ، وأن إخباره عن ضعف الإنسان إنما هو في باب النساء ، أي : لمَّا علمنا ضعفكم عن الصبر عن النساء خففنا عنكم بإباحة الإماء ، وكذلك قال مجاهد وابن زيد طاوس ، ثم بعد هذا المقصد تخرج الآية في مخرج التفضل ؛ لأنها تتناول كل ما خفف الله تعالى عن عباده ، وجعله الدين يسراً ، ويقع الإخبار عن ضعف الإنسان عاماً ، حسبما هو في نفسه ضعيف يستميله هواه في الأغلب .
· وقال في التسهيل : قوله تعالى ( وَخُلِقَ الْإِنْسانُ ضَعِيفاً ) قيل : معناه : لا يصبر على النساء ، وذلك مقتضى سياق الكلام ، واللفظ أعم من ذلك .

· وقال القرطبي : قوله تعالى ( وَخَلَقَ الإنسان ضَعِيفاً ) نصب على الحال ؛ والمعنى أن هواه يستميله وشهوته وغضبه يستخفانه ، وهذا أشدّ الضعف فاحتاج إلى التخفيف ، وقال طاوس : ذلك في أمر النساء خاصة.

وروي عن ابن عباس أنه قرأ ( وَخُلِقَ الإنسان ضَعِيفاً ) أي : وخلق الله الإنسان ضعيفاً ، أي لا يصبر عن النساء.

قال ابن المسيِّب : لقد أتى عليّ ثمانون سنة وذهبت إحدى عينيّ وأنا أَعشُو بِالأُخرى وصاحبي أعمى أصَمّ يعني ذكره وإني أخاف من فتنة النساء .  ( تفسير القرطبي ) .
· وقال ابن القيم رحمه الله – بعد أن ذكر بعض أقوال السلف في تفسير الآية : والصواب أَن ضعفه يعم هذا كله ، وضعفه أَعظم من هذا وأَكثر : فَإنه ضعيف البنية ، ضعيف القوة ، ضعيف الإرادة ، ضعيف العلم ، ضعيف الصبر ، والآفات إليه مع هذا الضعف أَسرع من السيل في الحدور .
· ومن هذا نستفيد :

أولاً : أن يعرف الإنسان قدر نفسه فلا يتكبر .

ثانياً :  أن يطلب الإنسان القوة من القوي العزيز تبارك وتعالى ، بالاعتصام بحبله ، والالتجـــــــــــــاء إليه ، والتوكل إليه .

ثالثاً : الالتجاء إلى الله ، وسؤاله الثبات .

رابعاً : الابتعاد عن مواطن الفتن ، فمن عرض نفسه للفتن وقع فيها ، وفي الحديث ( من سمع بالدجال فلينأ عنه ) .

فمن عرف ضعف نفسه هرب من الفتن خوف الوقوع فيها .

الفوائد :

1- سعة رحمة الله لعباده حيث أراد أن يبين لهم ما يحتاجونه .

2- كمال هذه الشريعة .

3- إن الله يحب التوابين .

4- كرم الله ، حيث يحثنا على التوبة .

5- إثبات عموم علم الله لكل شيء .

6- على الإنسان أن يقتنع بأحكام الله ، لأنها صادرة عن علم وحكمة .

7- علم الله بما في القلوب لقوله تعالى ( ويريد الذين يتبعون الشهوات ) .

8- الحذر من الذين يتبعون الشهوات .

9- أن أهل الكفر والمعاصي يعملون كل ما في وسعهم لإضلال العباد .

10- خطر الشهوات على المجتمع .

11- في الآية تحذير لمن يبيع المجلات الهابطة وأشرطة الأغاني وغيرها من آلات اللهو .

12- أن الله يريد التخفيف على العباد .

13- أن الله يحب أن تؤتى رخصه . 

14- ضعف الإنسان، ويتفرع على هذه الفائدة الالتجاء إلى الله والاعتماد عليه، وعدم تعرضه للفتن . (الأحد: 10/2/1434 هـ) 
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